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روايصععالماينممهلىصا

كلساصريئاماص.بلااطقاجرىل

نأواتفقنل.الفنيمهرجانهاانعقادأثنلء،!أصبلة"في؟وأين.المنربفيالتقينامصلدفة

.كانجث،!طنجة5فيللتالميابرمفينلتقي

علىمساعدلللجوكان..،طنجة"وجدتكذلك،الخاصلونهاصالحالطيبلرواياتوكما

الحديثهذافيكزنمضيأنلنانتحلمالعائليةصللحالطيبارتباطاتأنكير.والحديث،لكلامل

..26/80891/يومضحىممهسجلنهالذي

هاجس"تكوننحوأيعلى..بدايتكعلىالتعرفأود،بدءا-

؟نبلوروكيف،عندكاالكتابة

حياتهفيمحددةنفطةعلىيدءالانسانيضعانالصعبمنانلييبدو-

..كاتباًيكوناًنقررأو،كاتبامنهابداإنهليقول

اللغتين،فيجيدأكنتأنني،الثانولةالمدرسةفيتلميذبعدوأنا،أذكر

كنتالتي،الحائطصحف"نصدريومهاوكنا..والانكليزيةالعربية

..الثانويةالمدرسةفيالكتابةنجوممناكنلملكنني.فيهااساهم

الانسانيصبحأنمنهروباوربما..واللغةللأدبحبعنديكان

دخلتلأنني،الحظلسوء،فشلتلكنني..عالماأكونانحاولتاديبأ

اليومنسيتأننيواحسب،فيهاوتخرجت،الخرطومجامعةفيالعلومكلية

!العلوممنفيهاتعلمتهماكل

اجلمنالكتابةبدأتأننيأي.لندنفيالكتابةبدات:الأمرواقعفي

"الجدولعلىنخلة"اسمهاقصةكتبتأننيوأذكر،كاتباأكونان

جانبإلىالعطلةأمضيكنت0691عامفيثم.لندنفيوأناونشرت

منالأوسطالشمالفي،الدثة"يسمىبلدمنفانا)السودانفياهلي

فياكتبكنتاننيوأذكر.هرمضانشهرهوالوقتوكان..(السودان

منهاانتهيتوعندما..والصبحالسحوربينما"حامدوددومة"قصة

معيصدرهاكانالتيالمجلةفيديفز-جونسندنيسصديقيلينشرها

وقد."اصوات))مجلةهي.."فرجادغار"لندنفياخرمصريصديق

القصة.هذهالناساحث

ماوسرعان،معروفةغيرمجلاتفيانشركنتحياثيمنالفترةهذهفي

فيالخاليوسفاصدرهاالتي"ادب"مجلةفينشرتفقد.تموتكانت

."أصوات"فينشرثكما..بيروت

لا.كاتببانني،الآنحتى،الاحساسلدفيليس،حقيقة،لكن

مرتبطومصير.تكوينهكلان،كاتباكانإذا،الانسانيحسكيفادري

علافة-ليبالنسبةمهمةانهامعسبالكتابةعلاقتيانلييبدو.الشيءبهذا

..موتاوحياةموضوعليستأخهاأي..الحريةمنالكعيرفيهاليس

...لنما-

الناسأنلييبدو.الاحساسهذامثلباسبابافكرأنالآنأحاول-

كاتب،أذكهالإنسانيحص!لالاذا..لكن..جيداكتبتهمابعضتعتبر

..سبباأعرفلا؟للكتابةويتفرغحياتهنمطفيغير

؟الاحساصهذاصتفسيرتحاولالا،الآنمال-

المدارسفيطلاباحين"كنا،السودانفيصباناأيامفعلى..البيئةربما-

اختلافاتمع،الاقتصاديةالمقايي!فيمتشابهةبيئاتمنجئناقدجميعاكنا

وكان.الزراعةتمتهنعوائلمنننحدر،الريفمنجميعاكنا.بسيطة

مناالواحديكونأنمهماكان.التنميةفينساهمأن،أولا،عندمامهما

لأن..الادارةفيأو،أو،معلما،اقتصادياأو،زراعياخبيراأو،طبيبا

إلىالانكليزمنائسلطةلسليمعملية:تحولبعمليةيمركانالسودان

أما...العلومكلياتإلىيذهبونالنابهينالطلبةكلفكان.السودانيين

ذلك.يتقبلأنالجتمععلىصعباًكانفقد،كاتباالانسانيكونأن

فيأمل.التحولعمليةفيجدامهمالفكرأنالآننعرفنحنطبعا

عدمفيالسب!بهوهذاكانوربما.هذاندركجميعنانكنفلمالزمنذلك

درستثم،الخرطومفيالعلومفدرست،الأدبدراسةفياستمراري

ليمفيدةالتجربةهذهكانتوفد.لندنجامعةفيالسياسيةالعلوم

موضوعفينفسياحصرولم،اهتماميدائرةوشعتحيث،ككاتب

المطلق.والفكر،المطلقالأدب

تثارك،حياتكمنالمبكرةللمرحفةتلكفي،كنتإذلماادريلا-

؟والأدبالأديبعنالرايهذامثلمحيطك

اتخذتقلقد..المجالهذافيمجتمعنامعغتلفينكناجميعأ-نحن

فيهااشياءعملثلكنني..بالرفضاواجههلمسكلأ،بعدفيما،حياتي

منتزؤجتئم،تغربتفقد.للمجتمعالتقليديالخطعنألابتعادطابع

نحسقكنا.(الأعلىالثلهوالعمإبنةمنالزواجكانزمنناوفي)انكليزية

على،مجتمعناعليشديدبعطفمتميزاجيلاكنا..اشياعنريدبأننا

يفكروناهلناكانلاذاتمامأنفهمكنا.اليومالشابةالأجيالمنالعكس

إلىأنطردائمالنني.الآنأكتبمافيواضحهذاأنوأعتقد.الشكلبهذا

نسئباًننريدنكنلم.وجوهعدةل!فارى،زاويةمنيأكثزمنالعالم

..هيكماالحياةفيننضويأننريدكنا.سلبيافيهميؤثرشيءايلأهلنا

مفيدايبدوشيئاالانسانيعملأنمهنماكانولذللث.مطلبناهوهذاوكان

مفكراالانسانيكونأنقضيةأما.وعمليةوواقعيةمحسوسةبطريقة

فقدسيحدثلاأويحدثوقدسطويلمدىعليالتغييرعمليةفيويساعد



ممئلسب!

.الشيءبعضصعبايبدوكان

الذيمحجوبأحمدمحمدالمرحومجيلقليلا-سبقناالذيالجيلعند

بينماجمعفقدسكبيراساعراوكان،السودانفيللوزراءرئيساأصبح

تسلمأغلبهمأنثم..(المحاماةأوالطبابة)الأخرىالهنوبينالفكر

الأدبللىالعامةالنظرةمنهذاخففتوقد....البلدفيمرموقةمناصب

..والكتابة

...الفكريقدرلا،ككل،السودانبأنهذامنيفهملاأنهناأرجو

بأنمعروف..للعلمبحئهمعر.ففالسودان.موقتةظروفمجردإنها

عاصمةكانتيوم)الخرطومجنوبفي"سنا"منيهاجرونكانوااتناس

العلمطلابكان.."(الزرقاءالسلطنة"بيعرفمافيالسودان

..وبغداد،ومصر،تونسوإلى،شنقيطوإلى،فاسإلىيهاجرون

وحبالعلمفتراث.بالكتبمحملةقوافلعليالبلادهذهمنالعلنماءويأتي

نيلحتىالأولىالعالميةالحربمن)بفترةمررنالكننا.عندناموجودالعلم

..للعيانواضحااقتصاديامشكلافيهاالمشكلكان(استقلالهالسودان

إلى،يفسرماوهذا.."الماديالتغيير"هوالأولوالهدفالمطلبوكان

فد.أكاديميااللامعينالسودانشبابمنكثيركونسرأحمبيفيكبير-حد

ألمعمنكانالذي،محجوبالخالقعبدالمرحوممثل)الشيوعيةاختاروا

وكان..الدراسةفيسنواتبأربعيسبقنيوكان،زمنهفيالسباب

..(الاقتصادأوالتاريخأواللغةفيالكبارالأساتذةمنيكونأنالمفروض

تغييريريدونكانوالأنهم،المثاليةمنبنوعمحكوماهذااختيارهمكانلقد

بسرعة.الجتمع

وأ،كاتباالانسانيكونلنعندكيعنيماذا،هذاكلمنإنطلاقا-

مبدعأ؟

للناصيعبرأنيختارانسانأيلأن..خلقتيميدانفييدخلالكاتب-

فيرغبةأو،للواقعنقداإما،ضمنيا،تعنيالأنجكاروهذه،أفكارهعن

لأنه،الكاتبعلىضخمةمسؤوليةيفرضهذافإن،جديدواقعتكوين

يكتب،مايقرأونالناسلأن،المجتمعأمامخلقيئوضعفييضعه

،رأبيفي،الكبيرةالمشابهلفمن.إليهينظرونثم،كلماتهويسمعون

لقضيةنفسهالعربيالعالملنظرةوبالنسبة،العربللمبدعينبالنسثة

وبطبيعة.يقولمايفعلأندائماالكاتبيطالبونالناسأن،الابداع

البسيطةوجهعلىلنسانيوجدلاأنهوأعتقد..بشرجميعافنحنالحال

وعلى..المحاولةمنبذلا،حالأيةعلى،لكن.بالمئةمئةيقولمأيفعل

يستطيعولا،عاديالي!-شخصافهو..فريدوضعفيبأنهيحسأنالمبدع

نفسه.فيالنقصبوجوهيعترفأنأو،عادياسلوكايسلكأن

للعمليةنفسهالمجتمعتقئلناحيةمنأما..الشخصيةالناحيةمنهذا

إلىنطرتهفيمتشابه..كبيرحذإلىمتشابهالعربيفالعالم،الابداعية

،وكتابورسامونشعراعلهيكونأنيح!ثقطركل.الابداعيةالعملية

هذءلكن.للبلد"الصورة"مننوعاوتعتبرهم،بهذاتفرحوالدولة

كاتباالانسانأصبحفإذا.ذلكمنأكثرنفعللا،كبيرحذإلى،الدول

بهاتفخرالتيالأشياعمكوناتمنجزءاوأصبح،الوضعهذافيدخل

..الدولة

على،الأمرنهايةفي،يساعدأنالمفروض،هذالكلوكمغزى

لكن..ثورياأو،عنيفايكونأنيلزملاالتغييروهذا..تغييراحداث

ثضعأنإلىبهمتصلقنواتفيالفكرهذاكلحصيلةتصبأنالمفروض

.ـ.مغزىلهاأنتح!روايةماكاتب/تبفإذا..التغييرمفاتيحعلىايديهم

وأالافتصاديالفكرفيالأثرهذايكونأنضرورياوليس..بأثرهاتشعر

التاريخي.

..نطاقأوسععليمفتوحةليستالقنواتأنلييبدو،كبيرحدإلى

نااحيانايبدوبحيث،الحالاتمنكثيرفيالتأثيرضعيفةهيبل-

قوةمنوتأثيراقوةواشذاعمقالغيبيةاو،الدينيةالميثولوجيةالتأثيرات

الثقافةمصادرالكثيرمنلتبدوحتى.العربمجتمعنافي"الجديدالفكر))

.،مظهريشيء))منادبرنيستنعنيهاالتي

هناكيكونأنإطلاقأالضروريمنليسنولكن.كذلكأنهاأعتقد-

الاتجاهات"أو،"الدينيةالميثولوجية"أسميتهاالتيالاتجاهاتبينخلاف

الحديث،الفكريفعلهماأهممنانبل..الحديثالفكروبين"الموروثة

فيقيمةأشياءعليالعيونويفتحالنظريعيدهوأنه،الأمرواقعفي

..بعيدةحدودللىمالوفاأصبحلأنهنفسهالاضييموتاحيانا.الماضي

هناك.هذه-الممارساتمدلولتفهمأندونطقوساتمارسوالناص

وبينالفكربينجذرياتناقضاًثمةبأنالأمرأوليبعضعندافتراضات

هذايكونأنضرورياليس.والسلطةالفكربينأو..مثلاالسياسة

زعزعةإحداثهوالمطلوبباننعتقداننريدلانحن.فعلاحاصلا

الحوارفتحهويهمناما..شخصأينفوذأوإضعاف،إنسانأفيسلطان

..الجميعمع

نطذبهمايكونربما:نتائجإلىوصلت،أخيراكتبتهمافي،شخصياأنا

تغيير))إحتمالهناكيكونأننريدلكننا.صعباوعنيفسريعتغييرمن

تفامالتيالسدودهذههناكتكونأندونوتؤثرالأفكارفيهتصل"منغم

العالمفيصفةالأنأصبحتوالتي،المعروفةالانفجاراتوتكونالفكرأمام

كفه.العربي

هاتينوطرحت،التناقضهذاتناولت،كتبتملفي،-وانت

الأشخاصينن:جدليةفيداخلايجدكقلرئكانحتى..الصورتين

فيونفسهالواقعبينحتىول..الواقعوبينبينهماو،انفسهم

..!ورتيه

فيتقولانتريدوماذا؟كلههذاخلالمنتسعىماذاللى،ترى

النهاية؟

لأنني،،اثبنهاأناحاولمكتملةنظريةعنديأنأزعمأنأريدلاس

..اقتصادرجلولا،مؤرخاولا،سياسةرجللست،حالأيعلى

5.5ولكن

،الساراتهذءكلفيموثردوروللفن،الفنيةالأداةتملكولكنك-

..والواقعيةالفكرية

احاولأتاالأمروافعوفي)الاستقصاءعلىالم!درةأمتلكأننيلنفترضس

أكتبما،اعطيأناحاول..كمؤرخالروائيالعملللىالنطر



ومنها،مواد،وأدلةمنيديكبينماترىإنك.رخللموالمتاحةالوضوعية

كميروناناسيريدهوما،أنااصريدهما.-!النتائحيعضإلىالوصولتحاول

نأإليويخيل..الآنواضبحوالرسامينالشعراءومن،يكتبونممنمثلي

الرابطةنجدأننريدفنحن.للعيانواضحةمظاهرلهأصبحتالاتجاههذا

الفوضى،هذءسبب.تاريخناإمتدادوبينالمعاصرةحياتنافوضىبين

..مشوهةأفكارللجدلالمطروحةالأفكارأغلبأن،أولا،هي،برأيي

منالكثيروهنلك.الاستعماريالغربيبالعالمإتصالناعننتجتأفكار

منالكثير.كذلكليستوهي،تقدميةانهامناظناأخذناهاالتيالأشياء

أحسسنالوتقذصميةديناميكيةفيهاتكونربمارجعيةأنهايظ!رالتيالأشياء

نمحصهالمافتراضاتبينعريضطويلوخلافجدلهناك.استعمالها

إلمنيخيل،وحاضرناماضينابينفيهنربطالذياليوموفي..الاطلاقعلى

تفتح..مجاريهاللىستعود-بركةبنالهديالاستاذيقولبهما-الياهأن

يختلف،معينانغنماالعالمفيمنطقةلكللأن،تجريالمياءوتتركالقنوات

.الأخرىالناطقأنغامعن

علىمثلا""باخيعزفأنيحاولكمنأنناهيعندناالمشكلة

."القانون"أو"الكمان)

لكي،بناالخاصةوالأنغام،منهانعانيالتيالهناتنرىأنعلينا

فيللطاقةلهحصرلاالذيالتبديدهذامنونتخلص،الأمورتتجانس

..إيجابيةقنواتإلىيحولأنيجبهذاكل.سلبيةأشياء

ضوءاعليهايلقيأنمناواحدكليحاولالتيالكبرىالشكلةهيهذء

.وهناكهنا،صغيرا

مجتمعفينشأتفأنت.شخصيابكتتصلمسألةيثيرتقولهالذيهذا-

إلىذهبتثم.آخراصونحوعلى،ومكرسةفيهموجودةلظاهرةلهذءكانت

فكيف.الغربوحياةالغربهنلتتعلموربما،العلوملتلقيالغرب

الشكلة؟هذءواجهت

نقولحيناالاندهاشفترة"اصسميهمانعيشجميعاكناالبدء-في

بيننما..مخيفغولإلى-مطلقكسيء-الغربحولنانحن.االغرب"

فيهاالجزئياتوالأشياءالأفرادأنهيوالمسكلة.وأشياعأفرادمنهومكون

ليس،تعلمكما،فهو..نواسابيشبعرفي"لبليس،معلسجميلة

المشكلةتكونأنيمكنكانوإلا،واضحبشكلوسيئةحصيفةشخصية

فيهالجزئيات..الغربوكذلك..ظريفةشخصية"إبليس".بسيطة

ولطيفة.جميلة

كانمنومنهم،طيبيناصناساًكانواأساتذةأيديعليتعلمنانحن

وراءهمتقفكانتالتيالفكرة..سيئاشيئايمثلونكانوالكنهم..ممتازا

استفدنا..علومامنهماستفدنا..طيبينفكانواشخصياهمأما..سيئة

أظرفوالحياة.هبلادناعلىومتقدمةمتطورةبلادهم..تكنولوجيامنهم

فينعيشكنا.أجمل،والعافيةالصحةبفعل،همنساؤحتى..وألطف

ونتحدثفتاةنجالسأنفيهايمكنناحالفيأنفسنافوجدنامغلقمجتمع

يرتكبهاالتيالأخطاءضمنمنأنرأييوفي.جميلةأشياءهذهكل.معها

أنهمهوالاستعماريمثلهالذيالشرمناقشةفيوالكتابالمفكرينبعض

فنحن.الصعوبةهيوهذه.جذاباالسرهذاجزئياتأغلبكونبصهملون

بيننقارن،باستمرار،كنالكننا..الجاذبيةهذهوراءأولاانسقناقدكنا

فهؤلاء..أولالماليسهذابأنيذكرناخفيهاجسنفوسنافيكان.هذا

الأمر،نهايةفي،يمعلونمعهمونتحدثنقابلهمالذيناللطيفونالناس

لنا.بالنسبةسرا

فيجداالمهمةالأشياءبينمنأنوأعتقد.جذورنانكتشفبدأناثم

الغربة،طريقعنبدأناأننا،الأجياللهذءبالنسبة،مجتمعناعنئعدنا

إلىالهجرةموسم"فيهذاإلىأسرت)وقد،والعقليةالروحية

إلىالعودةمنصعبةبمرحلةوبدأنا،جذورنانكتشفبدأنا..("الشمال

مشكلةاًيضاوهذه..جذابايكونلاقدالشزءهذا..فقدناهشيء

".جاذبيةأكثرإليهنعودسوفالذيالشيءأنأحياننانفترضفنحن:ثانية

ملكناأنههوصيميزهماكل..جذابايكونأنيلزملاالشيءفهذا..لا

كلها.القضيةهيوهذه.نحن

عدتفقد؟تكتجهانأردتحينالسودانلىإعودتككانتهناومن-

بهوعلاقتلف،الغربفيحياتككانتفهل.وروحينفسي،كمناصناليه

إلى"العودة"هذهفيالسببهيعنهبهتتحدثالذيالنحوهذاعلى

؟الجذور

الاشتراكفيالرغبةالتعبير-.فيالرغبة:أشياءمنخليطاالحافزكان-

وجهعليمميزمكانالعربيةوالمنطقة..العربيةالمنطقةفيالداثرالحوارفي

ما،بشكلمميزإنسانالعربيالانسانأنأعتقدفأنا.أرىكما،الأرض

كانلو.الانسانإليهينتميبأنجديرإنسان..وحسناتهنقائصهبكل

تلكلأن،الرغبةهذهمعللديهكانتلمافرنسياأوإنكليزيامناالواحد

مشاكلهيالآنومشاكلها..مشاكلهامنالكميرحلصتقدالجتمعات

فيهابيئةمنجزءاالانسانيكونأنلكن.الندرةمشاكلوليستالرفاهية

لأنفذلك،مابشكلفيهايساهمأنيريد،المحببةالأشياءمنالكثير

فائدةأيةلديهوليست،عاملأولا،مزارعاولا،صانعاليسالانسان

الوسيلة.بهذهيسهموأصبح،قلنماعندهفوجد..يقدمها

التيوالبيئاتوالمشاهداتالأفكاروحصيلةالتجاربتأتيهذابعد

وعايشها.الانساندرسها

عبرتالتيبالصيغةالكتابةدوافعحولمطروحايبقىللسؤاللكن-

"محاوء"أردتانكام،"البديلالصورة"تقدماصناردتفهل.بإهما

عرفت،الذيوللتفكيرالحياةمستوىالىبهالتصلالبديلالصورةهذء

تريد؟والذي

عرفتهاببيئةأحتفيأن،مثلا،أردتاالزينعرس"رواية-في

قدأنيولوسبخياليإليهاأنتميأزالوما،إليهامنتصاوأنا،وأحببتها

وأن..أقولأن..البيئةبهذهأحتفيأنأردت-جسدياعنهاابتعدت

..لهاوحبيالبيئةبهذهإحتفائيالورقعليأضع

أتحاورأن،تعبيركوبحسب،قلتكما،اردت،وثانيا..أولاهذا

هناكلكن-كبيرزعمفهذاسبديلاقدمتبأننيأزعمأندون"البديل"مع

هناككانرصإذا.بسهولةالتحقيقمحتملهوبما..هوممكنبماإحساسات

الواقع،فيموجود.هوماوبينالبيئةهذهبينتضاداأومقارنةفوجدنطرمن



ممتللا

،بلذةوشعرفرأهامنهناككانلذا.بهذاسعيدفانا..بهيحلموما

..أيضابهذاسعيدفأنا،الشخصياتبعض!واستلطف

للصورهذءتزبخدائما.الحيلةلتلككراوصورتينتقدمدائماانت-

التقدم..والغربالشرقتقدم.وصراعاتازماتفيوالشخصيات

اسالانليفهل.اليهوالنظرمنهالموقففيوالتباينالجنس..والتخلف

فيباستمرارتقيمها!التيالجدليةلهذءالمفترض"للفكريالأساس"عن

رواياتك؟

.ـبعضإليهاالناسأدعوأنأستطيعمطلقةحقيقةأعرفلاأنا،أولاس

قدأنفسهميطنونبحقيقةوينادونيقفونسمخطئونرأييفيوهمسالناس

همالناسهؤلاء5غيرهاحقيقةتوجدلامطلقةحقيقةوهي..اكتشفوها

جوانبلهواقعأىلأفي.عكالتزمتشيئاحياتيفيأكرهلاوأنا.المتزمتون

لك:يقولمنتسمعحين.تحديدءيصعبنفسهالواقعانثم.كثيرة

فهل..يفولماتمامايعرفلا،أعتقدكمافهو-،"الواقعمنأكتبأنا"

هوهل؟التابىيخيأم،الافتصاديالواقعأم،الفلسفيالواقعيعنيهو

بوجوديقولانسانكل؟فيهايتحدثالتياللحطةفينفسهواقعبعرف

فيالشاكلمنانوأعتقد.متزمتهوانسانغيرهاحقيقةولالديهحقيقة

كلالناسمنمجموعةامامانفسنانجدانناالعربيالعالمفيالسياسيالحوار

وليس،وطويلمعقدالحلبيننما.الحلاكتثفأنهيزعمفيهاوأحد

فيه.مساهمتهله"واحدكلإنما..بذاتهواحدعليمقصورا

منالكثيرأنفسناعلىفسنوفرالحقيقةهذهعرفنالوأنناإلمنيخيل

هنلك،لكن.الضاثعوالوفتالهدرةالطاقةمنالكثير..المشاكل

.متزمتونالناسلأن،رهيبعقاثديتصارع

وحتى،المحددللوضعكثيرةزوايامنأنطرلأننيمتناقضةصورااقذمأنا

نأاريداننيثم.التقريرفيأحرار!الناسأترك..الواحدةللشخصية

الابداععمليةوفي..مهمفالقاريء..يساهموالكيللناسالحريةأترك

وافتراضاتهوخيالاتهتصوراتهلأن،مهمبدورمحالقارييقومأنينبغي

..مهمة

بهفكرتقدأكنلمرواياتيمنروايةعنشيئالييقولمنياتينيمرات

نااكتشفساعتها.اليهالتفتلقدأكنلمنقاطإلىيلتفتفهو..قبلمن

كاتبه.انا،للعملفهنمامنيأكركانالقاريء

واحدةفكرةالفكرةإن؟الحاسمةالحدودةاللهجةبهذهنتحاورلاذا

للانسانيمكن.الفكربتعددأؤمنوأنا..الأفكارمنعددعلىتطغى

الرابطةهذء..بينهاويربط،المتنافضةالأفكارمنبعدديعتقدأنالواحد

صعبة:مشكلاتيعيشالعربيالعالملأن،الفتاجهيالمتناقضاتبين

باطارنؤمنلمإذانوخدءكيف.ومتعذمتنوععالمفهو؟نوحدهكيف

بينها.رابطةإيجادمنبدلا؟متناقضةتبدوالتيالأشياءمنعدداينتظم

هل.مفتوحةنهاياتهاتتركحينرواياتكفيإليهتعمدماهنا-ومن

تحديدفيالاسهامإلىهللقاريدعوتكلتضمنهالأسلوبهذاتعتمد

؟المسار

سيحددإلذيهو،الأمرنهايةفي،القاريءلأن،جدأصحيجهذاس

ويتأكدأفكارهمنفكرةكلويتابعيسيرالذيهوالكاتبولي!،المسار

وله،نطروجهةلهمنهمواحدكلالبشرمنمجموعةهناك.نفذتقدبانها

..أيضاهويريدمافيقول،بالكونعلاقتهومنحياتهمنمبررارز

..جهلةانهميكتبولايقرألاالبعضكونيفترضالناسمنالكثير

كانمنأجدادنامنالقليللأنا،مخطثون،هذافي،وهم...اميون

لماذا.جدامتعلميناناساكانواالحياةمفهومفي،ولكنهم،وبكتبيقرأ

منأو،الممقفين.ئأو،الكتابمئسواء؟الآخرللطرفالاحتقارهذا

هوبل،القضيةفيطرفلأنهالآخرالطرفإحتراممنبذلا؟الحكام

الفضية.فيالأكبرالطرف

بعمليةتقوموأنتحسايههللقاريتحسبهل،الأساسهذاعلى-

الكتابة؟

هذالكن..أحيانأاحطيءربمالأنني،ذلكوأرجو..ذلكأعتفدس

.اريدهماهو

تكتب؟كيف:فأسأل..للكتابةعمليةصميمفيندخل-دعنا

تأتيني:لييحدثماهذا.معهوتعيشللانسانتخطر-الفكرة

اسؤفأناالعادةفي.اخرىبصورةإلميئتعودوقد،أنسافاربما..فكرة

إلىأتحولأكتبفحين..الكتابةحعثأزعملالأنني،الكتابةعملية

نأافضلأنا.الزمنمنمذةعيشيعلييفسدماوهذا..آخرمخلوق

فإنأكتبوبدأتالعاديةحياتيعنابتعدتفإذا..عاديةحياةأعيش

اليومية.حياتيفيعليهاعتدتالذيالروتينيتغئن:يتغيرحياتينظام

عمليةفياسوفثفأنا،حالأيةعلى..قليلاتصعببالناسالانسانعلاقة

فيبالرغبةمعهااحسقمالسبب،لحظةتاتيثم...الامكانتجدرالكتابة

إلم!.بالنسبةالمشكلةهوالزمن.أستمرالكتابةابدأحينوعادة.الكتابة

فد!بدأتالكتابةفيالرغبةوكاذت،شهرينمدةمكانفيجلستلو

ينتهيأنإلى،الغالبفي،استمرفإنني،فعلأبهاوشرعت،عندي

العمل.

فيعليههيماعلىزيادة،تكتبحينمساعذةوسائلالىتنجأهل-

الخ؟..المنبهلتتناول،التدخين،مثلاالموسيقى:العاديةحياتك

لأنني،(الحرامالمنبهاتولي!الحلالالمنثهات)تساعدالمنئفاتإن-

جميععلىيسريوهذاسمستيقظوهويكتبأنيجبالكاتبأدنأرى

سيئا.فناينتحهذالأن،مخدرأيتأثيرتحتيكونلاانيجب-المبدعين

..أكترفيهالأنسيابلأنجميلأنهلهيبدوقد

بأصواتاستأنسأنواححث..التدخينهوالكتابةأثناءأناأفعلهماكل

نأدونأصواتهمأسمع..معييكونوالاانعلي،بعيدمناطفالي

إغراقاالذاتتغرقلابحيث،مانوعمنموسيقىاسمعأو..تشغلني

..وحثتييؤنسهذأ.تاما

لا.ذلكتعرفوأنتسموحثةعملية،حقيقتهلفي،"الكتابةلكن

منهاوالكتابة،الابداعيةالعمليةمنوحشةأكئرهوماالدنيافيأناعتقد

..الألوان..الكانفسهنلك:اخرىوسائلللرساملأد،بالذات

أما.كذلكوالنحات.جهايتعاملميكانيكيةهناكأنأى..والريشة



.الفراغمعيتعاملكمن،إطلاقأالآليةهذهمنشيءلديهفليساليكاتب

الاحساس"الأيايمهذءيسمىبماالشعورالكتابةأثناءباستمراريراودني

إلى؟3الكونسنغيرهل؟ماذاثم؟الفائدةما:وأتساءل.."جدوىباللا

منأنهأرىوبدأت..دائماذهنيفيالاحهـساسهذا.الأسئلةهذهآخر

..اخرشيئأيعملأنللانسانالأفضل

صعوباتعلىالتغلبهيليبالنسبةالكتابة:اخرجانبمن،لكن

نتيجةيأتيوالعمل.العقباتهذءلكلتخ!عنعبارةهى...نفسية

.-لهذا

قلقة،لم،هادئةتكونهل،الكتابةاثناءحالتكتكون-وكيف

؟متوترة

بالكتابةالشروعقبلاحسودائما..ومتوترأقلقأأكون-فعلا

..كاهليعلىنزلتكلهاالدنياكأن،بالارهاقشديدباحساس.مبتعب

يستسلمالانساناناعلموأنا.الكتابةلحظاتفييزولهذالكن

تعودتفقد،أناأما.الكتابةمنفيهرب،بالارهاقالسعورلهذاأحيانا

..هذاعلى

الحالة،علىالتعرفيدلر؟"السمالإلىالهجرةموسم))كتبتكيف-

خطواتها.بجميعنتتبعهالوحبذا.جمهاكتبتهاالتيوالكيفية

صغيرةفريةفي،فرنساجنوبفي"...الهجرةموسم))ب-بدأت

لما6291أو0691العام،"لابوكا"تدعىاكان"مدينةمنبالقرب

لا،مالسبب،ليبالنسبةموحيةفترةكانتأنهاالمهم..(!أذكراعد

الأخيرالثلثأنهيت.آخرسببهوأم،فرنساجنوبطقسهوهلأدري

وقد..إطلاقاأتوقفلم،واحدنفسوفي،ثم،"الزينعرس9من

كتبت..زمنمنذهنيفي-أ...الهجرةموسم"فكرة-الفكرةكانت

اربعقرابةفيهاالكتابةعنتوقفتثم،الفريةهذ.فيمنهاالثلثيعادلما

..مسدوديقكلإلىفيهاوصلتلأنني،لندنفيسنوات

ماالواقعةالتاريخيةالفترةعنكثيرأأقرأبدأتهذهالتوقففترةخلال

هذامنوأشياء..المحاكمات.القتلقضايا.انكلترا)الحربينبين

حواليفيمنهاالأخجرينالئلثينكتبتسنواتأربعبعدثم..(النوع

مالكن..شهرينمنأكثرمنيتأخذلم،ككتابة،كلهافالعملية.الشهر

.سنراتالأربعحواليهناكبينهما

بمجرى؟الروايةبهذهتفكرالأربعالسنواتهذءخلالكنتوهل-

لها؟ستضعهاالتيبالنهاية؟احداثها

العذابهووهذا..بهاافكرلمحياتيفي3يوميمرلم.باستمرارس

أفكركنت.سنواتأربعمدةبشيعمهووسأتكونأن:الحقيقي

..تلكأوالقضيةهذ.احلكيف،باستمرار

تكونأن..سعيدمصطفىمحاكمةاكتبانذهنيفيكان،مثلأ

المحكمة.وزرت،الموضوعحولكميرأقرأتوفعلا.وثائقيةمحاكمة

اخذلمعملتهوماقرأتهمافكل.لهضرورةلاهذاانلمبخطرفجاةولكن

لكنني،.سواهمااو،الحاميأوالقاضييقولها،جما!بضعاللأمنه

المادة:فنيةاصبحتفالقضية..الفنيةبالمشكلةأفكركنت،باستمرار

..ماحذإلىواضحالأحداثمجرى،معروفةالشخصيات،موجودة

روائي.سياقفيجميعاتضعهاكيف:كانتالسألةلكن

هاوبين،يكونانله/خططتمافيجوفريةتغييراتحصلتوهل-

فعلا؟ثحقق

قدأكنلمشخصياتفيجوهريةتغييراتحصلتلقد.ذلكأعتقدس

كانتأنهامع،القريةفي"مجذوببنت))شخصية:مثلا.بهافكرت

وضعتقدأكنلملعبتهالذيالدورأنإلا،الروايةأولىمنموجودة

منظر.لهااريدكنتمماعنفاأكثرمجرىأخذتالأحداثانثم.حسابه

يأيخذونالناسسسالرواية،.فيشيأبشع،رأبيفي،وهو-القريةفيالقتل

وهي..البذاءةإمنشيءفيهاالتيالكلماتبعضاستخداميعلي

الروايةهذهفيالحقيقيةالبذاءة.العربيالأدبامتدادعليمعروفةبذاءات

نفسها.وقتلت،الريسودمحمودبنتحسنىفيهقتلتالذيالنظرهو

فيالعنفمنالدرجةهذهلىإأطسلان..أبداتخيلتهاقدأكنلمبشاعةهذء

التعبير.

الروائية،لشخصياثكمعينةمسارات،احيانا،ترسمانت،إذن-

عليك؟وتمردت،المسارهذامنافلتتقدتجدهاالكتابةعمليةواثناء

العمليةفي،إلييخيلكما،الممتعةالأسياءمنانبل..-صحيح

وأظن.الحسبانفيتكنلمالتيالأشياءهذههيالعموموجهعلىالابداعية

هناكيكونأحيانا.الصوتهذاإلىيستسلمأنعليهالعاقلالكاتبأن

لهذاالبدعاستسلمإذا،الغالبفي.العاليلصوتكمعارضخفيصوت

الأحيانكئيرمنوفي.المشكلةحلقديكونالباطنالعقلأنيجد،التيار

الواضحمنويكون..مسدودطريقإلىوصلقدكتبتهماأنمدركااكون

جديد،منواحاول،فاقطعه،آخرمساراتسيرأنلكيريدعقلكأن

.اخرىبطريقةانفتحقدالطريقلأجد

لي:تقولانتستطيعهل،المجالهذافيلنتتجربتكخلالمن-

هذا؟يحصلكيف

عموما،الخلقعملية..الابداعقضية..طويلةقضيةهذءس

.المجالهذافيكثيرةنظرياتوهناك.فيهاالغامضةوالأشياء

جملتأتيأحيانا.غامضاجزءأفيهإن..هذاعنشيثاأعرفلا

جاءتلماذا.جميلةجملاوتكون،الجاهزةالجملتأتينيأحيانا.جاهزة

هل..مامكانمن،السطحعليفجأةتظهرشخصية؟أينمن؟هكذا

لا،حقيقة؟"يونغ"طريقةعلي،جماعيةذكريات؟قديمةذكرياتهي

..هذايحصلكيفأدري

فيالكبيرالتأئقهيكلنت"الشمالالىالهجرةموسم"انالملاحظ-

اقلانهاعتهاقللوامثلا"يودمر"قراواحينالكثيرون.الابذاعيةحياتك

شيئاجاءتالروايةهذهانترىفهل."...الهجرةموسم"منابداعا

فيحصلكما،إلتماعةكانتفعلاانهاام،الفنيتطوركسياقفيطبيعيأ

ملغالباوالذين،العالمفيالمعروفينوالمبدعينالكتابمنعديدحياة

ابدعتفعلأانكتحقفهل؟اعمالهمجميعبينمنواحدبعمليعرفون

ب!د؟منكتبتهفي--ماتخطيهتستطعولم،كبيراعملا



!مقاب!
05يقبلهانكاتبكلعلىشيءهذا-ولكن

على،بعدفيماكتبتهماأنيرىالذيالرأيأقبللا،طبعأ،أنا

كما،ابروايةهذه."الشمالإلىالهجرةموسم"منأهميةأقل،علاته

،جدأطويلاعملاليستوهيه.الاثارةعناصر،أولا،فيها،ليتبدو

الأمةتاريغمنمعينةفترةفيجاءتانهاثم.ومركزمختصرهوإنما

العامبعدشهرتهاواكتسبت،6691العامنشرتفقد...العربية

الأمةعاشتهاالتيالمشاكلوبعد..العربيةالهزيمةبعد..6791

العربية.

نأ(0891نيسان)مؤخرابيروتفيكنتعندمالاحطتهالذقي

عالمفييدخلونبدأوالأنهم،الوايةهذهيتذوفونلتوهمبدأواهناكالشباب

كلهوأنلبنانفيالسائدالاحساسكان.مهزومعالم..الصراعاتمن

يتحسسونبدأواوهكذا.تغيرقدالأمرفإدقالآناما.يرامماعلىسيء

لهم.بالنسبةشيئاتعنيأصبحتليمانها،الروايةهذء

سنةكمالآنحتىا679العاممقلكن.ككاتبجدايسعدنيكفههذا

أنأعتقدوأنا.يقولهاخرشيئاللانسانأنبدلا.سنةعشرةثلاث؟مرت

.بىلاهتمامجديرةأشياءفيه-بعديكتمللمعملوهواسشاءبنهر،

يجعلنيسببلدفيوليس،والعينالرأسعلىوهم-العربالنقاد

فيكسالىاناسهم-العموموجهعليمعيلطفاءكانوالأنهممنهمأشكو

اللهجةوجودعلىمثلاىلعترضوننهمل.أنفسهميتعبونلا،كثيرةاحيالط

قراءتها.فيأنفسهميتعبواأنيدونيزلاوهم،الروايةهذهفيالسودانية

عربي.ابداعيعملأيفهموبينبينيتقفعاميةهناكليست

موسم"فياتبعتهالذقيالأسلوبقيكتلماذا:لكيقولمنتجدوقد

؟"الشمالإلىالهعجرة

فا.وجهدهوقتهيصرفأدالناقدعلىالتيالقضيةليسم!هذهإن

نأفيحاول،ءوالقاريالكاثببينجسرأيكوناأنبالناقدالمفروض

..ءصومافهمهعلىليساعدالعملىويقدم،يفسره..يشرحه

؟هذايضايقكهل،آخرجانبمنس

الغضب.بمعنىيضايقنيلاانهس

انعغاسهافيالفافيةالؤثلراتامأكبرالاجتماعيةالموثراتكانتهلس

الابد!اعي؟عملكفي

:مسموعبصوتالآنافكرلكنني..القضميةهذءفيبعمقافكرلم-

المؤثراتتصبحالزمنوبمرور.الثقافيةالمؤثراتكانتربماالبدايةفي

الأهم.هيوالبيئيةالاجتماعبلم

(بفداد)
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انسلاستر
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ل.ل15ا!س!معات؟العرباثمعارجموعس

.لل15قباو"الدينفخرد.وادصويفعصفورابئ-

ل.ل15!شمي!دد.الكريما!مرآقتدويئس

الأساللامفطالاولىالوثيقة

الكريم،!لقر7نتدوينمرحلةالكتابهذايتناول

هذا.كيفية،النيرصالةاتمامحتى7ياتهنز.لمنذ

صتابعذلكفياتسلتالتيوالادواتالتدوين

العربية.المكتبةفيعنهغنىلالرثيق

منةفي"الطبىالمراةدليل"كتابمنالرابعةالطبعةصدرتكل-

لاميتهنظرارافعأرواجأراجالذيالكتابومو،وجوابصؤال

في.ايضاحاتعلاجاتمنيتناوله.ما،ا!تمعفيللرأةبللنسبة

تشرمجية.مورمعالمرأةعا!
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